
تفسير فقرتين من الآية الثالثة في سورة المائدة (عن يوم غدير خم)

  

:درس قرآني ليوم الجمعة المباركة في 18 ذي الحجة 1444 للهجرة، الموافق في 07-07-2023

  

      

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

  

{ ... الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
﴿سورة المائدة – آية ٣﴾وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ...}

  

إن أهم بحث تطرحه هاتان الفقرتان القرآنيتان من هذه الآية يتركز في كنهه وحقيقته كلمة "اليوم"، الذي اجتمعتتفسير الآية:
فيه هذه الأحداث الأربعة المصيرية، وهي يأس الكفار، وإكمال الدين، وإتمام النعمة، وقبول الله لدين الإسلام دينا ختاميا لكل البشرية؟

.أن يوما عظيما في تاريخ حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - كهذا اليوم - لا يمكن أن يكون يوما عاديا كسائر الأيام

  

 هو ذلك اليوم الذي نصب النبي (ص) عليا أمير"يوم غدير خم"جميع مفسري الشيعة في تفاسيرهم ودعمته روايات كثيرة، يعتبر 
المؤمنين (ع) بصورة رسمية وعلنية خليفة له، حيث غشى الكفار في هذا اليوم سيل من اليأس، وقد كانوا يتوهمون أن دين الإسلام

سينتهي بوفاة النبي (ص) وأن الأوضاع ستعود إلى سابق عهد الجاهلية، لكنهم حين شاهدوا أن النبي أوصى بالخلافة بعده لرجل كان
فريدا بين المسلمين في علمه وتقواه وقوته وعدالته، وهو علي بن أبي طالب (ع)، ورأوا النبي وهو يأخذ البيعة لعلي (ع) أحاط بهم

اليأس من كل جانب، وفقدوا الأمل فيما توقعوه من شر لمستقبل الإسلام وأدركوا أن هذا الدين باق راسخ
.

  

ففي يوم غدير خم أصبح الدين كاملا، إذ لو لم يتم تعيين خليفة للنبي (ص) ولو لم يتم تعيين وضع مستقبل الأمة الإسلامية، لم تكن
.لتكتمل الشريعة بدون ذلك ولم يكن ليكتمل الدين
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نعم في يوم غدير خم أكمل الله وأتم نعمته بتعيين علي (ع)، هذا الشخصية اللائقة الكفؤ، قائدا وزعيما للأمة بعد النبي (ص). وفي هذا
.اليوم رضي الله بالإسلام دينا، بل خاتما للأديان، بعد أن اكتملت مشاريع هذا الدين، واجتمعت فيه الجهات الأربع

  

ذكرت روايات كثيرة - نقلتها مصادر السنة والشيعة - أن هذه الآية الكريمة نزلت في يوم غدير خم، وبعد أن أبلغ النبي (ص) المسلمين
:بولاية علي بن أبي طالب (ع). ومن هذه الروايات

  

 عن "زيد بن أرقم" الصحابي المعروف، أن هذه الآية نزلت فيما نقله العالم السني المشهور "ابن جرير الطبري" في كتاب "الولاية" - 1
.يوم غدير خم بشأن علي بن أبي طالب (ع)

  

 عن "أبي سعيد الخدري" وهو صحابي معروف - أنونقل الحافظ "أبو نعيم الأصفهاني" في كتاب "ما نزل من القرآن بحق علي (ع) " - 2
النبي (ص) أعطى في "يوم غدير خم" عليا منصب الولاية... وإن الناس في ذلك اليوم لم يكادوا ليتفرقوا حتى نزلت آية: اليوم أكملت

لكم دينكم... فقال النبي (ص) وفي تلك اللحظة "الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي (ع) من
بعدي"، ثم قال (ص): "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله

".

  

أن آية اليوم أكملت لكم دينكم... نزلت عقيب حادثة "غديروروى "الخطيب البغدادي" في "تاريخه" عن "أبي هريرة" عن النبي (ص)  - 3
خم" والعهد بالولاية لعلي (ع) وقول عمر بن الخطاب: "بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم

".

  

 أن الروايات الصحيحة المنقولة عن الإمامين الباقر (ع)"المراجعات"وقد ذكر العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه 
 وإن"يوم غدير خم"والصادق (ع) تقول بنزول هذه الآية في 

جمهور السنة أيضا قد نقلوا ستة أحاديث بأسانيد مختلفة عن النبي (ص) تصرح كلها بنزول الآية في واقعة غدير خم
.

  

 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كماوقد وردت في الآية (55) من سورة النور نقطة مهمة تقول:
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.. والله سبحانه وتعالى يقطع في هذه

الآية وعدا على نفسه بأن يرسخ دعائم الدين، الذي ارتضاه للمؤمنين في الأرض
.

  

ولما كان نزول سورة النور قبل نزول سورة المائدة، ونظرا إلى جملة رضيت لكم الإسلام دينا الواردة في الآية الأخيرة - موضوع
البحث - والتي نزلت في حق علي بن أبي طالب (ع)، لذلك كله نستنتج أن حكم الإسلام يتعزز ويترسخ في الأرض إذا اقترن بالولاية،
لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله ووعد بترسيخ دعائمه وتعزيزه، وبعبارة أوضح أن الإسلام إذا أريد له أن يعم العالم كله يجب
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.عدم فصله عن ولاية أهل البيت (ع)

  

 الذي نستنتجه من ضمن الآية الواردة في سورة النور إلى الآية التي هي موضوع بحثنا الآن، فهو أن الآية الأولى قدأما الأمر الثاني
أولها: الخلافة على الأرض. والثاني: تحقق الأمن والاستقرار لكي تكون العبادة لله وحده.أعطت للمؤمنين وعودا ثلاثة: 

.والثالث: استقرار الدين الذي يرضاه الله في الأرض

  

... فمثال الإنسان المؤمن الصالح هو علي (ع)اليوم أكملت لكم دينكمولقد تحققت هذه الوعود الثلاثة في "يوم غدير خم" بنزول آية:
الذي نصب وصيا للنبي (ص)، ودلت عبارة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم.. على أن الأمن قد تحقق بصورة نسبية لدى المؤمنين،

كما بينت عبارة: ورضيت لكم الإسلام دينا إن الله قد اختار الدين الذي يرتضيه، وأقره بين عباده المسلمين
.

  

وهذا التفسير يصرح بأن آية سورة النور قد نزلت في شأن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذلك لأن عبارة آمنوا
منكم لها معنى واسع تحقق واحد من مصاديقه في "يوم غدير خم" وسيتحقق على مدى أوسع وأعم في زمن ظهور المهدي عجل الله

.تعالى فرجه الشريف

  

إن الأحداث التي وقعت في اللحظات الأخيرة من عمر النبي (ص) والاعتراض الصريح الذي واجهه طلب النبي (ص) لكتابة وصيته، إلى
حد وصفوا النبي (ص) لدى طلبه هذا الأمر بأنه يهجر (والعياذ بالله) وقد وردت تفاصيل هذه الوقائع في الكتب الإسلامية المعروفة،

سواء عن طريق جمهور السنة أو الشيعة، وهي تدل بوضوح على الحساسية المفرطة التي كانت لدى نفر من الناس تجاه قضية
.الخلافة بعد النبي (ص) حيث لم يتركوا وسيلة إلا استخدموها لإنكار هذا الامر

  

فلا يستبعد - والحالة هذه - أن تتخذ اجراءات وقائية لحماية الأدلة والوثائق الخاصة بالخلافة من أجل إيصالها إلى الأجيال المتعاقبة
دون أن تمسها يد التحريف أو الحذف، ومن هذه الإجراءات حشر موضوع الخلافة في القرآن بين آيات الأحكام الشرعية الفرعية لإبعاد

.عيون وأيدي المعارضين والعابثين عنها

  

 حول قضية الخلافة بعد النبي (ص) لم تقتصر"غدير خم".. الواردة في واقعة اليوم أكملت لكم دينكمفإن الوثائق الخاصة بنزول آية: 
كتب الشيعة وحدهم على ذكرها، بل تناقلها الكثير من كتب السنة من طرق متعددة عن ثلاثة من الصحابة المعروفين

.

  

.[الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج٣ - الصفحة ٥٩٤المصدر: ]
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د. أحمد الزين/ لندن).إعداد: )
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